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ير نون بوست ترجمة وتحر

أخبر السيناتور جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، رايان مكارثي، مرشح
ترامــب لمنصــب وكيــل وزراة الــدفاع، أن الجيــش الأمريــكي يــواجه في الــوقت الراهــن أزمــة. وعمومــا،
يشغــل مكــارثي حاليــا منصــب المــدير التنفيــذي لشركــة “لوكهيــد مــارتن”، كمــا أنــه تــولى سابقــا منصــب

ير الدفاع الأمريكي، بوب غيتس. مساعد وز

في الحقيقـة، قـام العديـد مـن أعضـاء مجلـس الشيـوخ بتسـليط الضـوء علـى عتـاد الجيـش الأمريـكي
الذي ارتفعت قيمته لتبلغ مليارات الدولارت. ويشمل هذا العتاد النظام المقاتل المستقبلي الضخم
الذى تبلـغ قيمتـه  مليـار دولار وشبكـة المعلومـات التكتيكيـة الحربيـة، وهـو برنـامج اتصـالات فاشـل

تقدر قيمته بحوالي ستة مليارات دولار.

في المقابل، لا يحتاج الأمر إلى تفكير عميق لمعرفة الحاجة الملحة لكل من صفوف ضباط الجيش العام
ومكتب أمانة الجيش إلى مؤهلات بشرية. كما لا يحتاج الجيش إلى مدير غير مؤهل لإدارة صندوق
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التحوط أو مهندس اجتماعي أو مسؤول آخر عن صناعة الدفاع ملتزم بالأعمال الروتينية.

في هذا السياق، يبدو أن الجيش في طريقه إلى خسارة الكثير من الأشياء ما لم يقم الرئيس الأمريكي
يــر للــدفاع مطلــع وقــوي، مســتعد إلى محاســبة جنرالاتــه والمطالبــة بتغيــير شامــل. وإن بقــي بتعيين وز
الأمـــر علـــى حـــاله، ســـوف يخسر الجيـــش المعركـــة الأولى مـــن حربـــه القادمـــة. وخلال القـــرن الواحـــد

والعشرين، قد لا يحصل الأمريكيون على فرصة للقيام بمعركة ثانية.

في الواقــع، لا علاقــة لمشاكــل الجيــش بــالأمور الماليــة، حيــث أن الجيــش الأمريــكي يتلقــى مبــالغ ســنوية
تتراوح ما بين  و مليار دولار، بفضل قانون تقويض الدفاع الوطني لسنة . والجدير

بالذكر أن هذه المبالغ تفوق بدرجة كبيرة ميزانية الدفاع الوطني الروسي.

الجيش الأمريكي يتلقى مبالغ سنوية تتراوح ما بين  و مليار دولار

في المقابــل، يعــود الفشــل في تحــديث الجيــش واســتعداده إلى مقاومــة الجــنرالات المتعصــبين للإصلاح
التنظيمي الأساسي والعصرنة الحذرة وتغيير الطريقة التي ينبغي أن يقاتل بها الجيش مستقبلا.  وفي

هذا الشأن، قال الجنرال جو واشنطن: “إذا اعتمدنا على الحكمة، دعونا نستعد للأسوأ”.

في  تموز/يوليو، سيقوم اللواء  المحمول جوا، إلى جانب وحدات الناتو المحمولة جوا، بعملية
يا. وتهدف هذه العملية إلى استعراض عملية الإستيلاء مشتركة بهدف اقتحام قاعدة بيزمر في بلغار
علــى المجــال الجــوي، الــتي ستســمح بعــد ذلــك لفــوج الفرســان الثــاني ببنــاء قــوة قتاليــة والاســتعداد

للعمليات التي ستليها.

في الحقيقة، تعتبر هذه العملية بمثابة تدريب للقيام بعملية انتحار. وتجدر الإشارة إلى أن شركاءنا في
أوروبــا الشرقيــة والــروس علــى علــم بهــذا الأمــر. وتتطلــب أي عمليــة مشتركــة لــدخول مسرح المعركــة
ســيادة أمريكيــة علــى المســتوى الجــوي والبحــري، فضلا عــن تفــوق شبكــة معركــة شاملــة في المجــال

المستهدف.

والجــدير بــالذكر أن محاولــة القيــام بهــذا “الــدخول القسري” ضــد المجــال الجــوي المحمــي في روســيا أو
يـــا الشماليـــة مـــن شأنـــه أن ينتهـــي خلال دقـــائق حيـــث ســـتتم إبـــادة للمظليين ولـــواء الصين أو كور

الشاحنات الخفيفة المدرعة بالكامل.

كثيرا ما يعتقد المدنيون أن الضباط العامين ليس لديهم رحمة أو مشاعر عندما يتعلق الأمر بإبادة
التكتيكات والمنظمات والتكنولوجيات الزائلة. من جهة أخرى، كيف دخل الجيش الأمريكي الحرب
العالمية الثانية مع أفواج من الأحصنة بعد فترة طويلة من اكتساح الألمان لأوروبا باستخدام القوات

المدرعة؟

كثر خطورة مما يبقى تشتت حوالي  ألف جندي حول العالم يمثل أمرا أ



سبق

في الواقــع، لا مجــال للشفقــة في نفــوس جــنرالات الجيــش مــن فئــة أربعــة نجــوم عنــدما يتعلــق الأمــر
كــثر إلى صرف بســحق روح المبــادرة داخــل الجيــش النظــامي. ومــن جهتهــم، ينحــاز هــؤلاء الجــنرالات أ
المليـارات مـن الـدولارات في تقنيـات غـير مثبتـة، تعتـبر قـادرة علـى تحقيـق النصر خلال المسـتقبل البعيـد
الغامض. كما يجنح هؤلاء الجنرالات إلى صرف الأموال لتحسين البرامج والأنظمة القديمة التي يعود
تصميمها إلى سبعينات القرن الماضي. ومن الواضح أنه لا وجود لمعارضة حقيقية لمثل هذه الإجراءات

داخل الكونغرس.  

وإلى جملـة الكـوارث المذكـورة آنفـا، يجـب لا ننسى إضافـة الإلتزام القـاسي لحـوالي  ألـف، مـن بين
 ألــف جنــدي تــابع للجيــش النظــامي، بالتــدريب، والإرشــاد، والحضــور، والقيــام ببعثــات خاصــة
لدعم المهمات في أفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا. ولا يخفى على أحد أن عمليات “مكافحة التمرد”
قد قوّضت بشكل كبير قدرة الجيش الأمريكي على خوض حرب تقليدية عالية المستوى. لكن يبقى

كثر خطورة مما سبقه. تشتت حوالي  ألف جندي حول العالم يمثل أمرا أ

خلال سـنة ، أخـبر الجـنرال دوغلاس ماكـارثر، الـذي شغـل سابقـا رئيـس أركـان الجيـش، أعضـاء
مجلـس الشيـوخ ومجلـس النـواب أن “تشتـت الجيـش النظـامي إلى كتـائب صـغيرة منتـشرة في بقـاع
متفرقة من العالم لا يخدم مصالح إنشاء قوة متاحة وكافية ومتوازنة وفعالة بغية مواجهة المراحل
الأولى مـن حالـة الطـوارئ”. في المقابـل، لم يُعـر الكـونغرس اهتمامـا لهـذه المسـألة مـا دفـع بمـاك آرثـر إلى
يــكي حربــا لم يكــن التقاعــد. وبعــد عــشر ســنوات وتحديــدا خلال ســنة ، خــاض الجيــش الأمر

مستعدا للقتال فيها.

الولايات المتحدة تسير على خطى النموذج الكوري لحالة الطوارئ الذي تم
 تطبيقه منذ سنة

يـة. لا تعتـبر الأخبـار السـيئة موضـع ترحيـب مـن قبـل العاصـمة واشنطـن، علـى الرغـم مـن أنهـا ضرور
وعمومــا، تكمــن القــوة القتاليــة للجيــش في تشكيلاتــه القتاليــة وليــس في العــدد الجملــي للجنــود. أمــا
اليوم، ينتشر الجيش على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، كما أن تشكيلاته القتالية تعتبر بمثابة
يــق لــواء القتاليــة تهديــدا مــن شأنــه أن يطــال الــدفاع آثــار للحــرب البــاردة. وفي حــال واجهــت فــرق فر

الجوي والمدفعية الصاروخية والذخائر ناهيك عن الجيش، فمن المرجح أن تواجه هزيمة.

غير أنه لا شيء مما ذكر سابقا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى نسخة معدلة من جيش
الحــرب العالميــة الثانيــة أو الحــرب البــاردة. وتجــدر الإشــارة إلى أن الأمــريكيين ليســوا بحاجــة إلى عمليــة
احتيال أخرى على غرار نظام القتال المستقبلي. عوضا عن ذلك، تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية إلى
كـثر فتكـا مـن أي شيء تشكيلات قتاليـة جديـدة مصصـمة لحـرب مشتركـة وموحـدة ومتكاملـة تكـون أ



شهدناه في الحرب العالمية الثانية.

يبدو أن العالم الذي عرفه الأمريكيون طيلة  سنة خلت في طريقه نحو الانهيار. علاوة على ذلك،
يبدو أن الولايات المتحدة تسير على خطى النموذج الكوري لحالة الطوارئ الذي تم تطبيقه منذ سنة

ير الدفاع القادم. . وبالتالي، سيصدر التاريخ حكمه على إدارة ترامب من خلال اختياره لوز

المصدر: ناشيونال إنترست
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